
 فيلمًـــــا و مســـــلسلات تخلـــــد اســـــم
“الساحر” في ذاكرة السينما العربية

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كل عيش، إحنا في عصر تفتيح “حد له شوق في حاجة.. عصر الشهادات والوظائف انتهى مبقاش يأ
المـخ.. إحنـا بـالصلاة عـالنبي حلـوين قـوي مـع بعـض، لكـن ساعـة الغلـط بنطرطـش زلـط، يعـني لحمنـا
جملي مكندز مانتكلش، وإن إتكالنا عضمنا ركب ماننقرش، وإن اتقرشنا نشرخ في الزور وما نتبلعش،
ولو بلعتني، هتلاقينى مر علقم وهتطرشني…” أقوال وعبارات خلدت اسم الفنان الراحل محمود
يـز، والـذي وافتـه المنيـة مسـاء أمـس السـبت عـن عمـر ينـاهز الــعامًا، وأعطته جـواز السـفر عبـد العز
نحو الجماهيرية والشعبية الجارفة، والتربع على عرش قلوب الملايين من محبيه في مختلف الدول

العربية، فأستحق عن جدارة أن يكون “ساحر السينما العربية وفارسها”.

مــن إبراهيــم الرومــانسي الحــالم في “الدوامــة”، إلى جلال الشــاب المتزن في “الحفيــد” ، قبــل أن يصــبح
أحمد الفارس الوسيم في “حتى آخر العمر”، بعد أن سيطرت عليه المخدرات وعشق الغناء  ليكون
المــزجنجي في “الكيــف”، ليشفــى بعــدها علــى عــز الــدين الضابــط الــوطني في “إعــدام ميــت”،  قبــل أن
تتلاعب به الدنيا ليتحول إلى سمير الموظف سائق التاكسي في “الشقة من حق الزوجة”، ثم منصور
الفوضـــوي في “الســـاحر”،  إلى أن اســـتقر بـــه الحـــال ليصـــبح عبـــدالملك زرزور البلطجـــي في “إبراهيـــم
الأبيــض”، رحلــة طويلــة مــن الإبــداع والتألــق قضاهــا الفنــان صــاحب البســمة الباكيــة والضحكــة
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الباسمة، والقفشات المميزة والحضور البراّق.

حياته

ية،  لأسرة متوسـطة، تلقـى يـز في  مـن يونيـو ، بمدينـة الإسـكندر وُلـد الفنـان محمـود عبـد العز
ية، وهنــاك بــدأ تعليمــه الأســاسي بمــدارس الحــي، قبــل أن ينتقــل إلى كليــة الزراعــة بجامعــة الإســكندر

يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

حصل محمود عبد العزيز على درجة البكالوريوس، ثم درجة الماجستير في تربية النحل، إلا أن علاقته
بمجــال دراســته كــان ينتابهــا الفتــور، حيــث ســيطرت عليــه أحلام التمثيــل والــدخول إلى عــالم الفــن،
يــوني ليتشبــث بــأول فرصــة تــأتي لــه، حيــث أســند لــه المخــ نــور الدمــدراش دورًا في المســلسل التليفز
القديم “الدوام” مع محمود ياسين ونيللي، وذلك في بداية السبعينات، ليدخل بعدها عالم السينما

والدراما التليفزيونية من أوسع أبواها مسطرًا اسمه بأحرف من نور في سجلات الفن العربي.

على مدار  عامًا كاملة من العمل السينمائي والتليفزيوني، نجح محمود عبد العزيز في إثراء مكتبة
السينما العربية بنحو  فيلمًا، قام فيها بدور البطولة، بينما أخ فيلمًا واحدًا هو “البنت الحلوة
الكدابـة”، وقـد تنـوعت هـذه الأفلام مـا بين الرومانسـية والكوميـديا والواقعيـة، إضافـة إلى عـدد مـن

المسلسلات الدرامية، أبرزها “رأفت الهجان”.

للسياسة حضور مميز

لم تغب هموم الوطن ومشاكله وأحزانه وأفراحه عن مخيلة الفنان الراحل، حيث كان لها نصيب بارز
في أعماله سواء كانت سينمائية أو تليفزيونية، عكست بشكل كبير جزءًا من الحياة السياسية التي
عاشها المصريون في فترات مختلفة، وهو ما جسدته عدد من الأعمال أبرزها “إعدام ميت” و”رأفت

الهجان” و”البرئ”.

البداية كانت مع الفيلم السينمائي “إعدام ميت” من إنتاج عام ، بطولة محمود عبد العزيز
يــد شــوقي ويحــيى الفخــراني وبــوسي وليلــى علــوي، حيــث قــام فيــه الفنــان الراحــل بــدورين، الأول وفر

لضابط مخابرات مصري، والثاني لجاسوس فلسطيني يعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية.

ثــم يــأتي دوره في مســلسل “رأفــت الهجــان” الــذي يعــد أحــد أبــرز الأعمــال الدراميــة الوطنيــة في تــاريخ
الــدراما المصريــة، والمســلسل يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، مــن إخــراج يحــيى العلمــي وبطولــة محمــود عبــد
يـز ويـدور حـول ملحمـة وطنيـة في ملفـات المخـابرات المصريـة عـن سـيرة الجـاسوس المصري رفعـت العز
علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية،

. كتوبر، بدأ العمل على إنتاج أول جزء في عام وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أ

أما فيلم “البرئ” والذي كان من إخراج عاطف الطيب، وإنتاج ، بطولة الفنان الراحل أحمد
زكي وجميل راتب وصلاح قابيل، فيعد من العلامات البارزة التي تطرقت إلى فضح الفساد السياسي
لفـترة مـا بعـد الانفتـاح، تحديـدًا خلال فـترة مـا سـميت بانتفاضـة  و ينـاير ، حيـث تنـاول



الفيلم سياسات القمع والتعذيب التي كان يتعرض لها أبناء الشعب المصري على أيدي الجلادين من
أبناء الجيش والشرطة الفاسدين.

أبرز محطاته الفنية

نجح الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال مشواره الفني الممتد طيلة أربعين عامًا في تجسيد واقع
ــا منــه أن الفــن الصــادق هــو مــرآة النــاس ونقــل آلامهــم وهمــومهم مــن خلال أعمــاله الفنيــة، إيمانً
المجتمــع الحقيقيــة الــتي يعكــس مــن خلالهــا أحلام النــاس ومشــاكلهم، ويعمــل علــى تناولهــا بشكــل
موضوعي بغية حلها، وهو ما انعكس في العديد من أدواره المقدمة، سواء كانت اجتماعية أو فكرية

أو سياسية.

، فيلمًــا، كــان أولهــا فيلــم “الحفيــد” في وعــبر مســيرة فنيــة أثــرت مكتبــة الســينما العربيــة بـــ
، مسلسلات درامية، أولها “الدوامة” في  إضافة إلى ، وآخرها “إبراهيم الأبيض” في
وآخرهــا “الغــول” في ، كــانت هنــاك بعــض المحطــات الهامــة والــتي كــان لهــا دور مــؤثر في حيــاة

الراحل الفنية.

الدوامة والحفيد.. وأهمية البدايات

ترسم البدايات في الغالب ملامح ما يمكن أن يكون عليه مستقبل الفنان، فهي البوابة التي سيتعرف
يز، والذي استطاع مع أول من خلالها الجمهور عليه، وهو ما حدث مع الساحر محمود عبد العز
فرصة له أن يسجل اسمه ضمن قائمة الكبار في الفن المصري والعربي، وهو ما أهله لأن يكون قبلة

للمخرجين والمنتجين بعد ذلك.

البدايــة تعــود إلى عــام ، فمــن حســن حــظ الراحــل أن تكــون بــدايته مميزة لدرجــة كــبيرة، حيــث
يــون الأشهــر – آنــذاك – نــور الــدمرداش، ســاقته الأقــدار إلى أن يكــون أول عمــل لــه مــع مخــ التليفز
الذي اختاره للمشاركة في عمل حقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا إلى يومنا هذا، هو “الدوامة” مع عدد كبير

من نجوم تلك الفترة، منهم محمود ياسين ونيللي ويوسف فخر الدين.

ولم يمر سوى عام واحد فقط على النجاح الذي حققه عبد العزيز في “الدوامة” ليجد نفسها مطلوبًا
بالاسم من قبل المخ المتألق عاطف سالم، والذي رشحه للوقوف للمرة الأولى أمام كاميرا السينما،
في فيلم “الحفيد” عام ، بمشاركة كوكبة من النجوم أبرزهم الراحل عبدالمنعم مدبولي وكريمة

مختار ورفيق دربه نور الشريف.

ما أجمل أن تكون الأقدار في صف الفنان، ففي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتج رمسيس نجيب
عن فنان ذي حضور مميز، للقيام ببطولة فيلم “حتى آخر العمر” والذي كان من المقرر أن يتم عرضه
كتوبر، استقر به الاختيار على الفنان حسين فهمي لبطولة العمل، إلا أنه تزامنًا مع انتصارات حرب أ
يز للقيام بهذا الدور، وبالفعل اعتذر في اللحظات الآخيرة، ما دفع نجيب إلى ترشيح محمود عبد العز



. قدمه بنجاح لفت أنظار الجميع، وكان ذلك في عام

الثمانينات ونضج الموهبة

ما يقرب من  عملاً سينمائيًا قام بها الراحل محمود عبد العزيز خلال سبع سنوات فقط، بدءًا
مــن  وحــتى نهايــة الســبعينات، وبــالرغم مــن ثــراء هــذه الفــترة مــن حيــاة الفنــان، إلا أن عقــد
الثمانينــات كــان الأبــرز في تــاريخه الفــني بشهــادة النقــاد، حيــث نضجــت مــوهبته، وقــدرته علــى اختيــار

أفلامه بعناية فائقة، والتي عكست قضايا المجتمع حينها.

في عام  قدم فيلم “وكالة البلح”، والذي حاول فيه الابتعاد تمامًا عن فكرة الشاب الوسيم،
حيث أدى دور “عبدون” رجل يعاني من مشاكل في النطق والحركة، يهيم عشقًا بالمعلمة نعمة الله،
ويرضى بمعاملتها الجافة مقابل أن يظل إلى جوارها، إصافة إلى قيامه ببطولة فيلم “المعتوه”، حيث
القيام بدور شاب مهووس بالنساء، ثم يصاب بعجز جنسي بسبب حادث سيارة، فيقرر الانتقام من

المرأة التي تسببت في هذا الحادث.

الكيف.. مزاجنجي السينما

يعد فيلم “الكيف” من أبرز العلامات في حياة محمود عبد العزيز خاصة والسينما العربية عامة، كونه
الفيلــم الأكــثر حضــورًا في حيــاة المصريين، لمــا بــه مــن كميــة كــبيرة مــن الجمــل والعبــارات والألفــاظ غــير
المفهومـة والـتي فرضـت نفسـها علـى حـديث الشبـاب في الشـوا والميـادين منـذ منتصـف الثمانينـات

وحتى الآن.

يـد وإخـراج علـي عبـد والفيلـم ينـاقش قضيـة المخـدرات وتأثيرهـا علـى المجتمـع مـن كتابـة محمـود أبـو ز
الخالق وبطولة يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز ونورا، من إنتاج عام ، وتدور قصته عن
شقيقين مـن أسرة محافظـة لأب تربـوي، نجـح الشقيـق الأكـبر (صلاح أبـو العـزم – يحـيى الفخـراني) في
حياته العلمية والعملية حيث تخ في كلية العلوم قسم الكيمياء وعمل بإحدى الشركات الحكومية
بعد حصوله على درجة الدكتوراة، يعيش حياة هادئة مع زوجته وابنه الوحيد، وبرغم ظروف المعيشة
القاسية وراتبه الحكومي الذي يقضي احتياجاته الشهرية بصعوبة بالغة لكنه قانع بما قسمه الله له،
أما الشقيق الآخر (جمال أبو العزم – محمود عبد العزيز) فشل في حياته العلمية بعد أن تم فصله
يــق الضيــاع مــع الموســيقيين والأفــراح الشعبيــة وتجــار المخــدرات مــن كليــة الحقــوق فلــم يجــد غــير طر

وأصبح مدمنًا للحشيش الذي لا يفارقه أينما ذهب.

كلمـات الفيلـم خاصـة تعـبيرات وجمـل المـزاجنجي، مـا زالـت تـردد حـتى الآن، ويصـنع منهـا مسـتخدمو
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي “الكــوميكس”، كمــا أن الأغــاني الــتي قــدمها في الفيلــم مــا زال الجمهــور

يحفظها عن ظهر قلب.

إبراهيم الأبيض..المحطة الأخيرة



يـز حيـاته السـينمائية بـدور صـغير في فيلـم “إبراهيـم الأبيـض” للمخـ ودع الفنـان محمـود عبـد العز
. مروان حامد، وبطولة أحمد السقا عمرو واكد وهند صبري، إنتاج عام

أن تصل لمرحلة من الإبداع تجعلك ترضى الظهور بدور صغير، لكنك تعرف بخبرة السنين أنه سيؤثر
في الجمهور، مسألة صعبة، تحتاج لفنان واثق جدًا من قدراته، يعرف أن يفرق بين الغث والسمين،
هذا ما حدث مع محمود عبد العزيز في فيلم “إبراهيم الأبيض”، عندما قدم شخصية عبد الملك

زرزور، ليختتم بها مشواره السينمائي.

لم يتوقــف عطــاء الفنــان الراحــل عنــد محطــة “إبراهيــم الأبيــض” الســينمائية فحســب، بــل انتقــل إلى
نافذة أخرى تروي ظمأه الفني، وتبقيه على قيد الحياة وسط محبيه وعشاقه، فكان التوجه صوب

الدراما التليفزيونية.

يــز الــدرامي مســلسل “رأفــت الهجــان” ثــم توقــف بعــدها مــن العلامــات البــارزة في مشــوار عبــد العز
يــوني جديــد، إلى أن خــ لجمــاهيره بمســلسل “محمــود المصري”، ثــم عامًــا دون أي عمــل تليفز
تغيــب عــن الــدراما التليفزيونيــة لـــ ســنوات، حــتى أعــاده مســلسل “بــاب الخلــق” عــام ، وفي
 قدم شخصية أبو هيبة في “جبل الحلال”، وكان آخر ظهور له في رمضان الماضي ، من

خلال مسلسل “رأس الغول”.

الفن والثقافة ينعون المزاجنجي

يــز بمثابــة الصدمــة للكثيريــن مــن النقــاد والفنــانيين جــاءت وفــاة الفنــان الســاحر محمــود عبــد العز
والمثقفين، وبــالرغم مــن معانــاته مــع المــرض لفــترة طويلــة، إلا أن الخــبر جــاء فاجعًــا للجميــع، وهــو مــا

تجسد في نعي المقربين والمحبين له.

يز، فنان عظيم في تاريخ السينما الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل في نعيه قال: “محمود عبد العز
العربية، لأنه كان يتميز باختياراته الدقيقة للأدوار والمواقف الإنسانية ذات الطابع الفكري والفلسفي
يـــز إلى أقصى مـــدى في الأدوار الوطنيـــة والدينيـــة والجمـــالي”، مضيفًـــا: لقـــد أبـــدع محمـــود عبـــد العز
والشعبيـة، كـان التنـوع هـو السـمة الأساسـية في تجسـيداته للنمـاذج البشريـة العاتيـة، وكـان يقـدم في
هذه التجسيدات مشاهد لا يمكن للمتلقي أن ينساها، بطريقة عبقرية تجعله من صناع الصورة
الســـينمائية المتميزة وأصـــحاب الأدوار الخالـــدة، مثـــل شخصـــية الشيـــخ حســـنى في “الكيـــت كـــات”،

وشخصية رأفت الهجان، وشخصياته في المسلسلات التليفزيونية تدخل تاريخ الشاشات العالمية.

يــز مــن أجمــل الفنــانين يــن جــدًا لأن محمــود عبــد العز وقــال الكــاتب الكــبير إبراهيــم عبــد المجيــد: “حز
المصريين، وهو برأيي ظاهرة لن تعوض، فهو من الجيل العظيم، الذي لا يعوض بأي حال، وهو أيضًا

إنسان لم يعرف عنه إلا كل خير في علاقاته مع البشر”.

 أما الشاعر الكبير إبراهيم داود فقال: “على المستوى الشخصي كنت أقدره جدًا، وكنت دائمًا ما أرى
أنه فنان قضى حياته من أجل موهبته، ولم يدع أي شيء إلا أنه ممثل يعرف حدوده، فلم يكن من



المطبلين، أو ممن يمشون فى الزفة”.

ــز الســكندرى المبــدع، الفنــان ي ــا محمــود عبــد العز ــدان نعــاه قــائلاً: “وداعً ي الكــاتب الــدكتور يوســف ز
والإنسان الجميل، كل الأحبة يرتحلون، فترحلُ عن العين شيئًا فشيء، ألفةُ هذا الوطن”.

“رأس الغول” آخر الأعمال الدرامية للفنان محمود عبد العزيز

يز الفن ستبقى محبوبًا محمودًا أبدا، مصدوم أنني لن كما نعاه الفنان خالد أبو النجا قائلاً: “يا عز
أتعلم منك تنصحنى ثانية، مع أنني أتعلم منك بكل مشهد خالد، صدقت وصدقناك عن الموت،

البقاء للحب”.

يز كان فنانًا مبدعًا وأحد صناع البهجة، وأخيرًا نعاه الناقد الفني طارق الشناوي قائلاً: “إن عبد العز
ممن فتحوا شهية المصريين والعرب على الحياة”، مضيفًا أن الراحل كان عنوانًا مضيئًا في السينما

والمسرح والتليفزيون، لما يتمتع به من مساحة إبداع مترامية الأطراف”.

وأشار إلى أن عبد العزيز من القلائل الذين امتلكوا قدرة على الأداء بتنوع متناهٍ وقدرته الجماهيرية
 الســاحرة مــع الجمهــور كــانت حالــة خاصــة جــدًا، فهــو فنــان بــدأ مــن الصــفر حينمــا كــان يتقــاضي

جنيهات فقط في أول عمل فني له مع نور الدمرداش في أدوار قصيرة.

وهكذا وبعد مسيرة عملاقة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أثرت المكتبة الفنية العربية،
يز أن يخلد اسمه في قلوب الملايين من عشاقه ومحبيه استطاع من خلالها الفنان محمود عبد العز
في ربــوع الــوطن العــربي، رحــل الســاحر الضاحــك البــاكي، رحــل المــزاجنجي صــاحب الكيــف، رحــل الملــك
زرزور، وأبوهيبة، رحل بجسده لكن أعماله وإبداعاته لا زالت باقية لتحفر اسمه بمداد من ذهب في
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ذاكرة الأمة الفنية.
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